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    كاتب وباحث  تارخ المغرب

ي     أستاذ الثانوي التأ
    المملكة المغربية
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 العاص بن عمر إلى أمراً أرسل وطرابلس، برقة فتح خبر وصله عندما الخطاب بن عمر الخليفة أن على التاريخية المصادر تتفق

 خلال من القرار هذا إصدار إلى الخليفة دفعت التي الأسباب في تبحث الدراسة هذه! الحد ذلك عند الفتوحات عملية لوقف
 ؛)وأحوالها ةبالمنطق الجهل( والبشرية الجغرافية جوانبها عند سنتوقف أننا غير للواقعة؛ أرخت التي المصدرية النصوص فحص

 بالمنطقة فالجهل الكبيرة، لقيمته نظراً خاصة دراسة السياسي للتنظيم نفرد أن على المنطقة، عرفته الذي الاجتماعي والتنظيم
 والجغرافيا، التاريخية المصادر ترسمها التي حدودها عند التوقف من لابد كان لذلك البشرية، كما الطبيعية الجغرافيا شمل

 للحديث الانتقال قبل. الإسلامية الجيوش فيه تحركت الذي المجال فهم بغية المغرب بلاد لمفهوم التاريخي التطور تحديد وبالتالي
 أصولهم في البحث( لها الأصليين السكان يعتبرون الذين البربر وبالذات المنطقة ساكنة على التركيز مع الاجتماعي التنظيم عن

 الحاصل الالتباس إزالة من لابد كان ذلك في البحث وأثناء) الحديثة والأبحاث التاريخية المصادر خلال من القبلية وتنظيماتهم
 عن البعد كل بعيد المصطلح بأن  -فعلاً ذلك إلى يحتاج الأمر كان إن- للتأكيد العربية المصادر في البربر/ التسمية أصل حول

 انتشرت التي والتوحيدية الوثنية الديانات عن للحديث راسةالد هذه من جزء تخصيص تم أخيراً؛. ريـالتحقي أو القدحي المعنى
 الأحداث من مجموعة وراء وكانت الإسلام، قبل أفريقيا شمال تاريخ في هامًا دورًا لعبت التي المسيحية خاصةً  المنطقة، في

  .إليها الإسلامية الجيوش دخول حدود إلى بها السياسية الأوضاع على كبير بشكل وأثرت الدموية

   
    ٢٠١٤  أغسطس  ١٧  تاريخ استلام البحث:  

  إفريقية تاريخ البربر، الأفارقة، البيزنطيون، العرب،
   ٢٠١٤  نوفمبر  ٨   ر:ــول النشــتاريخ قب

  	
     

  
 

 

 ثانيالعدد ال -رية كان التاريخية.دو - ."بيل الفتوحات العربية الإسلاميةالتنظيم الاجتماعي والديني لبلاد المغرب ق" ،العثمانيأحمد 

	  . ١٨ – ١٠ . ص٢٠١٦ يونيو؛ ثلاثونوال

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
ـ وجد الفاتحون العرب ٢١سنة الإسكندرةعد دخولهم إ 

سبق  بقيادة عمرو بن العاص أنفسهم أمام مجال جغرا ممتد، لم 
عامل معھ العرب سواء   لية أو  بدايات الإسلام ، ولم أن  جا ا

ية  ى دراية بأوضاعھ السياسية والاجتماعية  والدي تكن لهم أد
والاقتصادية...إنھ بلاد المغرب الذي يمتد من غرب الإسكندرة إ 
ليفة عمر بن  و الذي دفع ا جهل بالمنطقة  ذا ا . و يط الأطلس الم

طاب ( قائده عمرو بن العاص  ـ) إ إرسال أمره إ٢٣ - ١٣ا
افية  ن امتلاك المعلومات ال ناك، إ ح بإيقاف عملية الفتوحات 

عد  ية ببلاد المغرب، ثم  عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والدي
ناك،  شأن استئناف عملية الفتوحات  ذلك اتخاذ القرار الملائم 

ذا ما حدث لاحقا  خلافة عثمان بن عفان ( ـ). ٣٥ - ٢٤) (و
ذه الدراسة توضيح تلك المعطيات ال كانت مجهولة  دف  ون  وسي
ن، والمتعلقة بالتنظيم الاجتما والدي الذي كان سائدا  لدى الفاتح
ساعدنا ع تحقيق فهم  ذا ما س  المنطقة قبيل الفتوحات، و
ها  موضو للتعقيدات والصعوبات ال واجهت عملية الفتح وجعل
ن سنة، لكن قبل ذلك لابد من الوقوف عند التطور  تتأخر سبع
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ها المصادر التارخية  التار لمصط بلاد المغرب، كما و

جغرافية العربية.    وا
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حاليًا  يحيل مصط المغرب ع منطقة شمال إفرقيا و تضم

يا ت  لي ذا المصط ي تانيا، و جزائر والمغرب ومور وتوس وا
حصرًا إ مجال التداول العربي، حيث ظهر إ الوجود إبان 
الفتوحات العربية الإسلامية، ولم يكن معروفًا قبل ذلك؛ لكن تارخ 
عد  ذا المصط  مجال التداول العربي لم تتم دراستھ  اعتماد 

، رغم ا ها إ  بالعمق ال " سبق أن ن أن الأستاذين "غوردو" و"القب
مية الموضوع ر النقاش حول (*)أ ت تطو ذه الدراسة ت . لذلك فإن 

ن  النقط ال تظل عالقة حول الموضوع من خلال الإجابة عن سؤال
ما: م تم اعتماد مصط بلاد المغرب  مجال التداول العربي؟ 

خيًا؟    وكيف تطور تار
ن  المنطقة  المصادر عرفت جغرافية بلفظت العربية التارخية وا

ما إفرقية والمغرب. أما إفرقية فلفظة موروثة عرفت  ن،  ت أساس
يقيون لفظ أفري («ها المنطقة منذ القدم،  ) Aphriفقد أطلق الفي

هم "طاقة  سكنون حول مدين ل البلاد الذين كانوا  " Uticaع أ
هم "المدينة القديمة" و  ديثة"، وع هم قرطاجنة "المدينة ا عاصم

سكنون  ن الذين  ل البلاد الأصلي أخذه اليونان، فأطلقوه ع أ
ذه المنطقة  يط، ومن ثم سميت  المغرب من حدود مصر إ الم

ا أي بلاد الأفري  ن  )١(».أفر يقي وأخذ الرومان الاسم عن الفي
جغرا فاستعملوه للدلالة ع المنطقة؛ لكن أمام ا ساع المجال ا

المسيطر عليھ، عمل الرومان ع تقسيم المنطقة إ عدة مقاطعات 
سميات مختلفة، اختص لفظ إفرقية بمنطقة محددة  إفرقيا  وب
طانيا  طانيا القيصرة ومور روفنصالية، إ جانب نوميديا  ومور ال

عاما  - رةرغم التقسيمات الإدا-إلا أن اسم إفرقية ظل  )٢(الطنجية.
ل  شمل كل ما دخل  «شمل المنطقة ك نطية  انت إفرقية الب ف

ذه القارة، من برقة إ طنجة   )٣(».طاعة الروم من 
خيًا، جمع  أما عند العرب، فإن مصط إفرقية عرف تطورًا تار
ر  ع ها كان المصط  عرفهم عل ن الشمول والتحديد. ففي بداية  ما ب

ل،  هم تحت اسم عن المنطقة ك بمع أن المنطقة كانت معروفة لد
إفرقية، وتورد المصادر أن عمرو بن العاص عندما أنه فتح طرابلس 

طاب  ( ليفة عمر بن ا ره بقولھ ٢٣ـ/3١عث رسالة إ ا ـ) يخ
ر « سعة أيام فإن رأى أم ن إفرقية  ها وب أنا قد بلغنا اطرابلس، وبي

ن أن  ا فعلالمؤمن بنا إليھ من أن  )٤(».يأذن لنا  غزو وما يؤكد ما ذ
ل، قول عبدالله بن  المقصود بإفرقية  النص السابق، المنطقة ك

ر نفسھ، أثناء حديثھ عن حملة عبدالله بن سعد:  أغزانا عثمان «الزب
ها بطرقا سلطانھ من اطرابلس إ  بن عفان إفرقية، وكان 

  )٥(».طنجة

  

و المع لة، حيث نجد  و رة طو نفسھ الذي ظل سائدا لف
ب ستعملھ مثل ابن حب  )٧(وابن خياط. )٦(مصادر تارخية متعددة 

ساع المجال المفتوح والذي وصل إ  وكما حدث مع الرومان، وأمام ا
، فلم  جنوب أوربا، حدث نوع من التحديد والتخصيص للمصط

ها ل وإنما عن جزء م ر عن المنطقة ك ع فاقتصر اسم إفرقية « عد 
ع ما ي مصر غربا ح بجاية، أي أنھ ضم توس ونصف مقاطعة 

الية يجة لهذا التخصيص تم استحداث لفظة  )٨(».قسنطينة ا ن
ل  ش عربية خالصة، لم تكن متداولة  السابق، تحيل ع المنطقة 
جناح الغربي من دار الإسلام أو  عام، فأطلق مصط المغرب ع ا

  مغرب الشمس. 
ل يمكن تحديد  ؟ و ذا المصط نا، م ظهر  والسؤال المثار 
رف أنھ من  ع ؟ يجب أن  ل تقر ش ها  رة التارخية ال ظهر ف الف
ذا المصط ظهر مع  ال، خاصة أن  ذا الإش الصعب الإجابة عن 
ن  التارخ، حيث نجده عند ابن خياط وكذلك  بداية التدو

كم.البلاذري، وا ري، وابن عبد ا وع الرغم من ذلك يمكن  )٩(لط
رة  ذه الف ل تقر-تحديد  من خلال استقراء النصوص،  - وبش

ن  وارات ال كانت تجري ب خاصة تلك ال أوردت الرسائل وا
لفاء.   القادة وا

ة بن أبي سفيان ( ليفة معاو ـ) ٦١- ٤١يذكر ابن خياط أن ا
كم قائلاً: عث إ عاملھ بالمدين عث عبدالملك «ة مروان ابن ا أن ا

عث المدينة إ بلاد المغرب ذه الرسالة  )١٠(».بن مروان ع  عَدّ  ُ

ة  ليفة معاو أقدم مصدر يذكر فيھ مصط المغرب ع لسان ا
ا من رسائل  عضد ها لغياب ما  ر أنھ لا يمكن الاعتماد عل نفسھ، غ

رة ال تحدثت ر خاضعة  أخرى، ولأن الف ها المنطقة غ ها كانت ف ع
ها ما زالت   لافة العربية الإسلامية، وكانت محاولات الدخول إل ل
ها، نضيف إ ذلك أن معلومات العرب عن المنطقة كانت  بدايا
هما  السابق، وأن أق  ر بي يجة لغياب أي تواصل كب محدودة، ن

ن، ومن ثمة نطي عة للب ها تا فإن الاسم الذي كان رائجًا  ما عرفوه كو
و  ن و نطي و الاسم نفسھ الذي كان معتمدًا لدى الب هم  لد

  ا."إفرقية" كما رأينا سابقً 
رًا عربيًا خالصًا عن  عب بالإضافة إ أن مصط المغرب جاء 
ء الذي لم يتحقق  عهد  و ال المجال الغربي لدار الإسلام، و

تج أن لفظة ست ة، وبذلك  ا ابن خياط   معاو المغرب ال أورد
ة ابن أبي سفيان. أما  ست من قول معاو ذه الرسالة من وضعھ ول
ال، فقد وردت  ذا الإش ساعدنا  الإجابة عن  ها أن  م إشارة يمك أ
هما عن ولاة  ي وابن عذاري، أثناء حدي روا عند كل من الرقيق الق

ر ة.  فالرقيق الق رة الأمو ي أثناء حديثھ عن الوا المغرب  الف وا
وارج، يورد لنا  بحاب، وعن ما واجهھ من ثورات ا عبيد الله بن ا

شام بن عبدالملك ( ن  وار الذي دار ب ـ) ١٢٥ـ/١٠٥نص ا
تھ، مستفسرًا عن الأحداث، فيقول  واختلفت الأمور ع «.. وحاش

بحاب واجتمع الناس وعزلوه عن أنفسهم وبل غ ذلك عبيد الله بن ا
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أقتل أولئك الرجال الذين كانوا يفدون «شام بن عبدالملك وقال: 

ن ر المؤمن عم يا أم اب الغنائم قيل    )١١(».علينا من المغرب أ
أما ابن عذاري، فيورد لنا نصًا فيھ إشارة إ المغرب متقدمًا زمنيًا 
ليفة سليمان بن عبد  ي، فيذكر أن ا روا عن إشارة الرقيق الق

شارة ٩٩- ٩٦( الملك ن وال ع المغرب، قام باس عي ـ) عندما أراد 
"رجاء بن حيوة"، فأشار عليھ بمحمد بن يزد، مو قرش، فقام 

ا إياه قائلاً:  ً ليفھ نا اتق الله وحده  !يا محمد بن يزد«باستدعائھ وت
ق والعدل !لا شرك لھ وقد وليتك إفرقية  !وقم فيما وليتك با
ن أن  )١٢(.»والمغرب كلھ ن السابق يمكن أن نؤكد من خلال النص

هاء عملية الفتح؛  عد ان مصط المغرب أصبح متداولاً مباشرة 
لافة مباشرة  ليفة سليمان، وقد جاء إ ا رة ا فالنص يذكر لنا ف
امل الشامل  عد وفاة أخيھ الوليد، الذي  عهده تم الفتح ال

ان لابد من ا ذا للمغرب والأندلس، ف ر عن  ع ستحداث مصط 
جديد. وبذلك نخلص إ القول؛ إنھ بدأ تداول مصط  الوضع ا
جناح الغربي لدار  جري باعتباره ا المغرب  أواخر القرن الأول ال
شار إ أن حل محل مصط "إفرقية"، الذي  الإسلام، آخذا  الان

ر عن جزء من بلاد المغرب فقط. ع   أصبح 

êÞ^nÖ]ovf¹]V 
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ان: - ٢/١    أصل الس

ان الذين كانوا يقطنون المنطقة أثناء الفتح،  يف الس يمكن تص
  إ ثلاثة أصناف: 
نطيون:  م امتداد الب كانت لهم الغلبة السياسية  المنطقة، و

هم المنطقة، وخاصةً  المناطق  طبي للرومان، واستوطن عدد م
ة، وكانوا أول من تواجھ معهم العرب.الساح   لية والمدن الإدار

م  الأفارقة:  م يقطنون  المراكز الساحلية، و كانوا بدور
ربر ممَنْ تزاوجوا، وإن  ن وال الغالب أخلاط من الروم وبقايا الفنيقي
هم  و يقيون بالأساس، حافظوا ع  هم في يھ يرى أ كان جوت

اصة ع الرغم من الأ  عرضوا لها، وبالأخص ا حداث المؤسفة ال 
ر ح  أيام  ل كب ش يقية، ال استمرت  الوجود  اللغة الفي

جل ذلك  رسائلھ وكتاباتھ، ن الذي  وأكد بروكوب  )١٣(أوغسط
لمون البونيقية«كذلك أن  ا المنطقة لا زالوا يت تمل  )١٤(».أ ومن الم

ذه اللغة  الوجود ح  زمن الإسلام حيث نجد البكري استمرار 
ست  ها "ل ل المدينة بأ عند حديثھ عن مدينة سرت، يذكر لغة أ

م ر عرفھ غ ج ولا بربري ولا  ون اللغة  )١٥(،»عربي ولا  فلم لا ت
ساؤل مفتوح إ أن  ذا مجرد  بقى  نا  الفنيقية؟ و المقصودة 

ت ذلك.   تظهر دلائل جديدة تنفي أو تث
ربر:  ها: م اال عدة أسماء م ان الأصليون للمنطقة، عرفوا  لس

ذه الأسماء كلها خارجية أطلقها  ون، والملاحظ أن  يون والمور اللي
عرفوا باسم خاص أطلقوه ع أنفسهم،  هم قوم آخرون، ولم  عل
ساب إ القبيلة، دون تجاوز  ، أي الان ن القب وإنما اكتفوا بالتعي

ركة. ذلك إ اسم علم جامع لشعب   لھ خصائص مش

ربر معروفة عند العرب، قبل اتصالهم بالمغرب،  ولم تكن لفظة ال
ها انتقلت إ الرومان حيث  )١٦()،Berbaroiفه لفظة يونانية ( وم

ان  ضارة الرومانية، وخاصةً س ن كل خارج عن ا ا لتعي استعملو
ن،  )١٧(شمال إفرقيا نطي ذا اللفظ مستعملاً أيام الب فيبدو وبقي 

ان  ذا اللفظ يطلق بصفة عامة ع س أن العرب قد وجدوا 
ر لهذه  ساع استعمالھ حاول الكتاب إعطاء تفس المنطقة، وأمام ا
جم العربي، مبتعدين كل البعد عن المع  اللفظة من خلال الم

. ي اللاتي جم اليونا ري، الذي كان سائدًا  الم   الاصطلا التحق
ربر": ناك روايتان أساس ر مصط "ال : الأو -تان حاولتا تفس

رضت وجود جد أع تنحدر منھ  سب، حيث اف اعتمدت ع ال
ربر، ومنھ ا س بن شتجميع قبائل ال و بر بن ق جامع و ق الاسم ا

ها الثانية - )١٨(عيلان. س ر المفهومة، وت : بمع اللغة الغامضة وغ
صية تارخية اسمھ افرق ش من اليمن، دخل إ المصادر إ 

انھ  ا، فلما التقى ببعض س هم وو اختلافها «المغرب غازً وسمع رطان
ربر ر بربرتكم فسموا بال جب من ذلك، وقال ما أك   )١٩(».وتنوعها 

ربر، ودائمًا من  رًا آخر لمع ال أما ليون الإفرقي فيورد تفس
اية إفرقش، فعندما  ر أمام«خلال ح ذا الأخ هزم  ن أو  ا الأشور

رب إ مصر ولما وجد نفسھ مطاردًا عاجزًا عن مقاومة  ن  الأتيوسي
ن  ونھ للنجاة، فأجابوه صارخ سل يل  شار قومھ أي س العدو، اس

راء ربر أي إ ال كذا فسرت معظم المصادر العربية  )٢٠(».ال
ها منذ الإغرق  رن  ري المق ربر مبتعدة عن المع التحق لفظة ال

هذه اللفظة، والذين، كما قلت  )٢١(الرومان،و  ان المغرب  وعرف س
سمية أو بأخرى، إنما اكتفوا  هذه ال سموا أنفسهم  سابقًا، لم 
هم أناس  سمية خارجية أطلقها عل ذه ال بأسماء قبائلهم، بمع أن 

م عن بقية الشعوب.   آخرون لتمي
ربر فقد اختلف الدارسون حول أصله م، ولم يتم أما عن أصل ال

جدل قائما،  رات دراستھ إذ لازال ا الاتفاق حول رأي واحد  أغلب ف
ن المدارس الفكرة المعاصرة.   محط أخذ ورد ب

رودوت أول مَنْ أشار إ ساكنة المغرب حيث : الرأي الأول  عَدّ  ُ

م إ  يون، الذين ينقسمون بدور ها اللي أكد أن المنطقة كان يقط
ن،فرقة "بد ة" وفرقة "حضرة".فرقت ردد «أما عن أصلهم  )٢٢(و فلا ي

عد أن حطمها  ن الذين طردوا من طروادة  هم إ الطروادي سب  
ن  ن القرن    )٢٣(».ق م ١٢و ١١التحالف الإغرقي، ما ب

يأما  ي سالوست الرأي الثا : فقد جاء بھ المؤرخ الروما
)sallusteج ن وا ي ن أول من سكن )، الذي أكد فيھ ع أن اللي يتولي

عد الميديون والأرمنيون والفرس، الذين  هم فيما  المنطقة، فاختلط 
ركول ( ش القائد  ) عندما دخل إسبانيا، Herculكانوا جندًا  ج

فجاء أولئك إ المغرب فاختلطوا مع ساكنتھ الأوائل، فاختلط 
ن أما الفرس فقد اختلطوا  ي الميديون والأرمنيون باللي

ج ن.با   )٢٤(يتولي
ى بھ المؤرخ بروكوب (الرأي الثالث ) الذي عاش  Procope: أ

ار"( نطية، حيث كان مرافقًا للقائد "بيل رة الب الذي  ،)Belisairالف
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نطية، وقد أكد فيھ  ن وأعاد المغرب إ السيطرة الب زم الوندالي

را ربر، فبعد أن احتل الع ي الفلسطي لل نيون ع الأصل الكنعا
لة  ها آ و ا ل هم سرعان ما تركو ر أ ؤلاء إ مصر، غ رب  ن  فلسط

شروا فيھ إ حدود جبل طارق. ان، ثم اتجهوا إ المغرب وان   )٢٥(بالس
ن  الية، فنجد رأي ذه الإش جت  أما  المصادر العربية ال عا

ن:    أساسي
، حيث الرأي الأول  ي الفلسطي : تتحدث عن الأصل الكنعا

ن. فنجد ابن  راني هم أمام الع زم عد  اجر الكنعانيون  إ المغرب 
ن  ربر من فلسط كم يؤكد ع أن أصل ال وكان « حيث يقول:عبد ا

ن إ  ربر متوجه ملكهم جالوت فلما قتلھ داود عليھ السلام خرج ال
ما كورتان من كور مصر  هوا إ لوبية ومراقية، و المغرب ح ان

ناك، فتقدمت زناتة ومغيلة إ المغرب وسكنوا الغربية،  فتفرقوا 
جبال، وتقدمت لواتة فسكنت أرض انطابلس و برقة، وتفرقت   ا

شروا فيھ ح بلغوا السوس    )٢٦(».ذا المغرب وان
ذا  ذا الاتجاه أغلب الروايات ال تحدثت عن  ب   وتذ

ربر كانت فلسط«الأصل، فالبكري يذكر  ن من بلاد الشام، أن ديار ال
ذا الاسم سمة لسائر ملوكهم، إ أن قتل  وكان ملكهم جالوت، و

موي،  )٢٧(».داود جالوت، فساروا إ بلاد المغرب رى ياقوت ا و
جبارن الذين قاتلهم داود وطالوت، وكانت منازلهم ع « هم من ا أ

ل عمود، فلما أخرجوا من أرض  م أ ن، و ر ناحية فلسط الد
  )٢٨(».ن أتوا المغرب فتناسلوا بھ وأقاموا  جبالھفلسط

الية  تلك - أما ابن خلدون  ذه الإش م من درس  عَدّ أ ُ الذي 
رة ذا الموضوع، خلص  - الف فبعد أن درس جميع الآراء ال ناقشت 

هم  هم «إ القول إ هم مازغ وإخو من ولد كنعان بن حام.. وأن اسم أب
هم  ن إخوا ش وفلسط بنو كسلوحيم بن مصراييم بن حام، أرك

ن ب  ؤلاء وب ن  ن فلسط وملكهم جالوت سمة معروفة لھ، وكانت ب
ش شيعا  إسرائيل بالشام حروب مذكورة، وكان بنو كنعان وواكرك
عدل  يح الذي  لا  ذا، فهو ال ر  مك غ ن، فلا يقعن  و لفلسط

  )٢٩(».عنھ
ر  اتفاقھ مع  مية الرأي الأخ ما أورده بروكوب تكمن أ

)Procope) ؤلاء رأي ل قرأ  )؟ أم Procope)، حيث يطرح السؤال 
ذه  هم أخذ المؤرخون العرب  ان المغرب وع شر عند س ظهر وان

س لدينا دليل حول اطلاع العرب ع بروكوب( )، Procopeالرواية؟ ل
و معروف من مصادر، مما  ناك إشارة تفيد ذلك  ما  س  ول

ب س شرا لدى يجعلنا  ذا الرأي كان معروفا ومن عد ذلك، والأرج أن 
هم بروكوب ( ر، ونقلھ ع ل كب ش ان المنطقة  ) Procopeس

ذا الاتفاق يجب أن يؤخذ  والمؤرخون العرب. والمهم  كل ذلك، أن 
بالاعتبار، وأن يدرس جيدًا بدل دمغھ "بالأسطورة"، خصوصا أن 

ن قد جاؤوا إ المنطقة ق يقي ن، مما الفي ها من فلسط ن إل ادم
هم  ساءل ألم يكن الفنيقيون ع علم مسبق بالمنطقة، وأ يجعلنا ن
عرف المنطقة  ها؟ ومن ثمة ألم  هم إل ها قبل مجي كانوا ع اتصال 

ن؟ يقي ن قبل الفي   جرات قادمة من فلسط

ي: اجروا إ المغرب   الرأي الثا ربر من اليمن  ترى أن أصل ال
ر  المنطقة، إذ الأزم ل كب ش شرا  ذا الرأي من نة الغابرة، و قد كان 

ربر  ر، «ذكر ابن حزم أن طوائف من ال ادعت إ اليمن، إ حم
س عيلان أما البكري، فقد فصل  الأمر  )٣٠(».وبعضهم إ بر بن ق

ربر حول  ال، رأي ال ذا الإش وأورد لنا  نصھ، الذي عا فيھ 
هم من أوزاع من اليمن تفرقوا عندما كان من ز «أصلهم، حيث  عموا أ

هم  ة ذا المنار تخلفهم بالمغرب، وم سيل العرم ما كان، وقيل إن أبر
س  هم من ولد بر بن ق س عيلان.. قال الكندي: إ هم من ق من رأى أ

  )٣١(».بن عيلان
ور الضرس الاتجاه نفسھ، وكذا سابق بن  ئ بن ب ا ب  ذ و

م سليمان المطماط ر ي، وكهلان بن أبي لؤي، وأيوب بن أبي يزد، وغ
ر،  س والب را ما ال ن و ربر فرقت رون ال عت ربر حيث  سابة ال من 
س بنو برس بن سفجو  را س بن عيلان وال ر من ولد بر بن ق "فالب
م بن دام بن مازغ  بن أبزج بن جناح بن واليل بن شراط بن تام بن دو

ذا  ربربن كنعان بن حام و سابة ال عتمده  ولا يخرج  )٣٢(».و الذي 
ر  عت ذا الرأي، حيث خص بھ قبائل زناتة، ال  ابن أبي زرع عن 
ديث عن  ن ذلك ابن خلدون. فقبل أن يبدأ با ر، كما ب فرعا من الب
هم، فذكر أن ب مرن فخد من  س الية  قيام دولة ب مرن بدأ بإش

و  م الأع  س عيلان بن مادغ«زناتة وجد ر، بن بر بن ق س الأب
  )٣٣(».مضر بن نزار بن معد بن عدنان فهم عرب الأصل

ن والعرب مبكرًا، حسب  ذا الرأي معروفًا لدى الزناتي وقد كان 
ن، خاصة مع حسان بن  ن الطرف ابن أبي زرع ، أي منذ اللقاء ب

عروبة قبائل زناتة، أثناء محا ولتھ النعمان، الذي كان أول مَنْ ذكر 
ر بوحدة الأصل، وأنھ لا يجوز  جأ إ التذك إقناعهم بالإسلام، ف

اري،  ن ساؤل اس ن الإخوان، قائلاً لهم  صيغة  يا معشر «التقاتل ب
عينون علينا أعداءنا؟  سب، فلم تخالفونا و زناتة أنتم إخواننا  ال

س بن عيلان؟ قالوا ب س أبوكم بر ابن ق  ولكنكم معشر العرب !أل
ولتجاوز ذلك كتب لهم حسان  )٣٤(،»تنكرون لنا ذلك وتدفعوننا عنھ

هم  بن النعمان إقرارًا شهد فيھ شيوخ العرب وشيوخ زناتة، ع أ
س. سب، أبناء بر ابن ق هم  ال هذا  )٣٥(إخوا وقد انفرد ابن أبي زرع 

ميتھ  ر ع مثيل لھ  المصادر السابقة، ولكن أ ع النص، بحيث لم 
شرًا  صفوف قبائل زناتة تكمن   مدى الإحساس الذي كان من

اجرت إ المغرب منذ زمن مبكر، ولا  هم فرع من القبائل العربية  بأ
ن الدول  ببلاد  و ذا الرأي  ت يخفى الدور السياس الذي أداه 

  المغرب.
ذا الرأي إ النقد والتفنيد، من قبل مجموعة من  عرض  وقد 

ن والمؤر  ساب ، ال س لها سند تار ام ل ا مجرد أو رو ن، فاعت خ
عد من أوائل من  ن. فابن حزم، الذي  وإنما  من وضع الوضاع
ر أو ينحدرون من  ربر من حم ون ال ال، نفى أن ي ذا الإش بحث  

س،  س عيلان ابن اسمھ بر أصلا، ولا «بر بن ق سابون لق فما علم ال
ربر ر طرق إ بلاد ال م اذيب مؤر اليمن كان  ذا  )٣٦(».إلا  ت و

شدة، عن طرق عبدالله بن  موي الذي ينفي  ناه ياقوت ا ما يت
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س بن عيلان ولد اسمھ بر مؤكدً  ون لق ، أن ي هم من صا ا أ

جبارن الذين قاتلهم داود وطالوت. ب  )٣٧(ا كما نجد ابن خلدون ي
بع كل الآراء ليخلص إ ذا الرأي، فقد ت ؤكد كل بدوره   نفي ذلك و

هاجة حيث يرجع  ث قبيل كتامة وص س ما قالھ ابن حزم، إلا أنھ 
أما مالك بن المرحل فقد حاول  )٣٨(أصولهما إ اليمن دون شك.

ربر  ذه الآراء فانته إ أن ال ن  ر «التوفيق ب قبائل ش من حم
  )٣٩(».ومضر والعمالقة وكنعان وقرش

ذا الموضوع نقلة نوعية مع ابتداءً من القرن ال تاسع عشر، عرف 
هم تحاول الإجابة  ن، حيث نجد مجموعة مهمة م ن الأوربي شرق المس
ذه المرة ع نتائج الأبحاث الأثرة  ربر، معتمدة  عن أصل ال
ذه الآراء  يف  مكن تص ذا الرأي أو ذاك. و ربولوجية لتدعيم  والأن

  إ ثلاث مقالات:
: ربر، ودافعت المدرسة ت  المقالة الأو ؤكد ع الأصل الشر لل

ذا الرأي بقوة، وال عملت ع تدعيم الروايات  الألمانية عن 
تائج الأبحاث الأثرة. فهذا موفر  ا سابقا ب التارخية ال رأينا

)Movers ب و ما ذ ن و ربر كنعانيون قدموا من فلسط ) يؤكد أن ال
ر ()، وأسفر A.Divittaإليھ ديفيتا ( ) Kaltbmnerت أبحاث كالتيم

ر( شر Ritterور ندية أصلهم معتمدين ع أسماء أماكن تن ) عن 
م الذين  ربر  رضا أن ال ر الهند وشرق إفرقيا ومصر، وقد اف ع

ها، أما الدكتور برثولون ( م م ا اسمهم عند مرور ) Bertholonأعطو
.   )٤٠(فقد دافع بصرامة ع الأصل الإغرقي الإي

أكدت ع الأصل الأوربي وخاصة الفرس  المقالة الثانية:
ذا الرأي، فقد  ر عن  م مع عَدّ المدرسة الفرسية أ ربر، وُ لل
استغلت جميع الوسائل الممكنة للتدليل ع ذلك، وع رأسها نتائج 
ر عليھ  شبھ ما عُ ر ع أثر  بلاد المغرب  ع الأبحاث الأثرة، فما أن 

ل ذلك وإرجاعھ إ  إحدى ال سرع  تأو بلدان الأوربية، ح 
شف "الدولمن"  هما. فعندما اك رك بي  بلاد  Dolmenالأصل المش

شف  إسبانيا  المغرب، سارع الباحثون إ ربط علاقة مع قرنھ المك
هما لا يمكن إغفالها، ة تربط بي وإذا  )٤١(وفرسا.. فهناك علاقة أخو

جواب  تم إثارة سؤال كيف ون ا ذا النصب إ المغرب؟ ي وصل 
سان الأوربي إ شمال إفرقيا منذ زمن مبكر  جرة الإ و  زًا،  جا

ناك. ية  ضارة الميغالي ن ا اقية  )٤٢(وتوط ذه الطرقة الإ فع 
ل  عتمد نتائج حفرات ما قبل التارخ، ف سارت جميع الأبحاث ال 

شف إلا لھ أصل سل وبال .ما اك   )٤٣(تا فرس
ربولوجية  المقالة الثالثة: اعتمدت نتائج الأبحاث الأن

عيدا عن الآراء المسبقة والضلالات  والأركيولوجية لتحديد موقفها، 
شفات لتقرر أن بلاد المغرب  نطاق المك الإيديولوجية، فحاولت اس

سان منذ حوا (  )٤٤() ألف سنة قبل الميلاد.٣٠عرف استقرار الإ
سان العاقل (حيث ع )  كهوف قرب Homo sapienر ع بقايا الإ

رجع زمنيًا إ العصر  ران والرباط،  دار السلطان، و مدينة و
و مزامن  ري" و سان العث جري القديم، وقد أطلق عليھ اسم "الإ ا

سان ( ر عليھ  عدة مواقع  أوربا، Gro-Magnonلإ ) الذي عُ

ر أن لھ عتقد باحثون ك سان "مش العربي" الذي ظهر  و علاقة ما بإ
سان "مش  )٤٥(متأخرًا زمنيًا عن السابق، شفت بقايا إ وقد اك

العربي"  عدة مناطق من بلاد المغرب، "و قسنطينة ، و مغارة 
عد  كلم شر بجاية، وكذلك  الواجهة  ٣٠"أفالو بورمال" ع 

، وخاصةً  مغارة دار السلطان بالقرب  الأطلسية من المغرب الأق
  )٤٦(».من الرباط

هم مَنْ قال  سان، فم ذا الإ وقد اختلف العلماء  تحديد أصل 
ستوطن  المغرب  إنھ قدم من أوربا، مارًا بإسبانيا وجبل طارق ل
وجزر الكناري، أما الآخرون فيؤكدون أنھ جاء من المشرق. بيد أن كلا 

ن لا يقدمان لنا دلائل كا هما، فيبقى لنا الأصل الطرف فية تؤكد مقولا
ر إ قدومهما من خارج  ش ر إقناعًا  غياب أي دليل  الم الأك

رًا، إذ إنھ  )٤٧(المنطقة. عرف تطورًا كب سان لم  ذا الإ بدو أن  و
س  ام ر دون أن ينقرض، مما حدا ب ل كب ش سيختفي من المنطقة 

جد الأع أ ربري.إ نفي كونھ ا سان ال   )٤٨(و أصل الإ
سان  و إ سان جديد  المنطقة  ذا الاختفاء مع ظهور إ وتزامن 
رًا، تدل  ، الذي عرف تطورًا كب سان القف ما قبل متوسطي أو الإ
شرة  المنطقة. وتجمع الأبحاث أن لا  ع ذلك بقاياه وآثاره المن

شرًا  سان مش العربي الذي كان من جهة الغربية من علاقة لھ بإ  ا
جهة الشرقية.  سان القف ظهر  ا ن إن الإ شمال إفرقيا،  ح
ها،  جهة ال قدم م بع آثاره لمعرفة ا ن إ ت ربولوجي ذا ما دفع الان و
سان قدم من  ذا الإ ن أن  ؤلاء الباحث ل اتفق أغلب  وبعد بحث طو

ر  )٤٩(المشرق العربي، سان ال ل أصل الإ ش هم وأنھ  بري وأساسھ، وأ
س ( ر كام عب ربر حسب     )٥٠().Campsأوائل ال

ن قد  روبولوجي ن الان سان القف حسب الباحث إذا كان الإ
سان مش العربي  رين  بلاد المغرب، فإن إ شارًا كب عرف تطورًا وان
ال خاصة  ل من الأش ش هائيًا بل ظل موجودًا ومستمرًا  لم ينقرض 

جهة الغر  ستطع أن  ا جنوبية من شمال إفرقيا، وإن لم  بية وا
ذا ما دفع أحد  شاره، و سان القف  تطوره وان يجاري الإ

ن إ القول إن  سان مح «الباحث ربري خليط من إ سان ال أصل الإ
ى، ومكنت  سان طارئ قدم من الشرق الأد تطور  المنطقة، وإ

جرة من اندماجهما واختلاطهما فأنت ربري ال سان ال ذا  )٥١(».جا الإ و
س ( جا  كتلة Campsما يرفضھ كام هما لم يم ) مؤكدًا ع أ

سان مش  رة تارخية واحدة، حيث ظل إ ما  ف واحدة، رغم وجود
ب إ القول إن  ذ ، و سان القف ا إ اليوم عن الإ العربي متم

سبة ضئيلة من  سان "مش العربي" لا يمثل سوى  ان إ س
ربر، وإنما  )٥٢(المغرب، و أصل ال سان  ذا الإ ون  لذلك نفى أن ي

سان  عرف بالإ سان القف أو ما  يربطهم  الغالب الأعم بالإ
  )٥٣(المتوسطي الأول.

ان: - ٢/٢    التنظيم الاجتما للس
هم للقبائل المغربية  سابة والمؤرخون العرب عند دراس قام ال

ربر إ مجم يف ال س تنحدران بتص را ر وال ما الب ن  رت ن كب وعت
س، فولد بر مادغس وبرس، و بر بن ق فمادغس  )٥٤(من جد أع 
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ذا  س، إلا أن  را ر، أما برس فهو جد ال و جد الب ر  المعروف بالأب
م أحفاد بر ابن  ر وحد ر مجمع عليھ فهناك من رأى أن الب الرأي غ

س فمن كنعان.( را س أما ال شابھ ) إ٥٥ق ذا التقسيم ناتج عن ال ن 
ربرة مع نمط حياة القبائل العربية،  ر لنمط حياة القبائل ال الكب
ن  ربر إ جذم ى صعوبة  تقسيم قبائل ال سابة أد لذلك لم يجد ال

م. و حاصل عند ن كما  وقد ظهرت آراء حاولت إعطاء  )٥٦(عظيم
ذا التقسيم، فنجد مثلاً جوت ر جديد لأصل  ذا تفس يھ يربط 

ان  س الس را ذه المجموعات، فيجعل ال ش  التقسيم بنمط ع
ر  شهم، أما الب هم اعتمدوا ع الاستقرار  نمط ع ر تحضرًا، لأ الأك

رحال. شهم ع ال   )٥٧(فهم البدو الرحل الذين اعتمدوا  نمط ع

عيدًا  التحليل عندما جعل العلاقة  يھ  ب جوت وقد ذ
ن  رك الأول لتارخ المغرب. الصدامية ب ن المدخل الأساس والم الطرف

ذا الرأي مع اختلاف طفيف  التفاصيل، فهو  ن مؤس  ب حس و
ضر «يرى  ما طائفة ا ن و ت ن متباي ربر ينقسمون إ طائفت أن ال

صبة الشمالية والسفوح المزروعة،  سكنون النوا ا الذين 
عم ربر الرحل الذين  اري والواحات ال ت ذلك وطائفة ال رون ال

ذا  )٥٨(،»جنوبًا وشرقًا يھ الرأي   جوت فبالرغم من مشاطرتھ 
س حضرًا، كما  را ر بدوا وكل ال التقسيم إلا أنھ يرفض جعل كل الب
شهم مدخلاً أساسيًا لفهم تارخ بلاد  يرفض جعل الاختلاف  نمط ع

  المغرب.
سمية  يھ فيفسر  ليام مرس ر تبعًا لنوع من أما و س والب را ال

شرًا  المغرب. فالعرب عندما دخلوا المغرب لاحظوا  اللباس كان من
ل أو  رس الطو هم مَنْ كانوا يرتدون ال ربر: فم اختلافًا  زي قبائل ال
س (جمع  را هم اسم ال ؤلاء أطلق عل رس الذي لھ غطاء الرأس، و ال

ذا سون  هم من كانوا يل ؤلاء  برس)، وم الرداء دون غطاء للرأس، و
ر، بمع الناقص أو المقطوع). ر (جمع أب هم العرب الب  )٥٩(أطلق عل

س لھ أي سند أو دليل تار  يھ ل ناه مرس ذا الرأي الذي ت إن 
ية، مما يضعف  دتھ العي لھ ع مشا يدعمھ، وإنما اعتمد  تأو

يھ الذي يمكن أخذ مو  ذا، ع عكس جوت ن موقفھ  ع قفھ 
الاعتبار، حيث نجده معتمدا ع ابن خلدون الذي كان أول مَنْ أشار 
ب  ا  تارخ المغرب وإن لم يذ ر ضارة وتأث الية البداوة وا إ إش

رك الأساس لھ. ا الم   إ حد اعتبار
، بحكم أن  و الراج سب  ر القائم ع ال بقى أن التفس و

شعب إلا وح سبھ وأصلھ العرب كلما اختلطوا  اولوا البحث عن 
م، ونظرًا للتقارب الشديد  و حاصل عند ، كما  وإرجاعھ إ جد أع
هم لم يجدوا  ربري، فإ ن مجتمعهم القب والمجتمع القب ال القائم ب
ربر مع ما كان حاصلاً  يف العام لل اة التص ى صعوبة  مما أد

ر إ أن  ش ر  هم منذ وقت مبكر. و الأخ ابن خلدون قد قام لد
ن،  ن العظيم جذم ذين ا يف جميع القبائل ال تنضوي تحت  بتص
هاجة وكتامة ومصمودة  س إ سبع قبائل: أوربة وص را فقسم ال
ره ثلاث قبائل  غة وازداجة، وزاد سابق المطماطي وغ سة وأور ج و
هم إ أربع  ر فينقسم شع ورة وجزولة. وأما الب س أخرى و لمطة و

ها قبائل زناتة) ونفوسة وأداسة وبنو ق م: ضرسة (تنحدر م بائل و
م لواتة. وقد تناوب ع حكم المغرب قبائل من كلا  )٦٠(لوى و

هاجة والموحدين من المصامدة  ن من ص ن، فنجد المرابط جذم ا
ر. ؤلاء من الب ن و ن وقبلهم المغراو ي س، ثم المر را ما من ال   وكلا

VoÖ^nÖ]ovf¹] 

h†Ç¹]øfÖè‚Ö]Üé¿ßjÖ]	
ديث عن الديانات  بلاد المغرب قبل الفتوحات العربية  إن ا
عرف  س لأن المنطقة لم  الاسلامية  يحيلنا تلقائيًا إ المسيحية، ل
شارًا مهمًا  ر الديانات ال عرفت ان ها أك ا، ولكن بحكم أ ر غ

ها، ر  التطور الت )٦١(ف ل كب ش ها  م ار للمنطقة، إ ولمسا
انة الرمزة ال كانت تحتلها  تارخ الديانة المسيحية، إذ  جانب الم
كفي أن  ، و انة مقدسة  العالم المسي ر لهم م أنجبت قساوسة ك
م رجل دين نافح عن الديانة المسيحية   عَدّ أ ُ ن الذي  نذكر أغسط

ن وكذا أتباع الديانات الأ  شق وكذلك  )٦٢(خرى،وجھ الملاحدة والم
ر الذين كانت كنائسهم مزارًا  س سب س ترتوليان والقد القد

ن.   )٦٣(للمسيحي
ي الميلادي،  فقد دخلت المسيحية إ شمال إفرقيا  القرن الثا
جديد، ووجدت لها أتباعًا  ذا الدين ا شرون بالدعوة إ  حيث بدأ الم

شهد العديد منذ البداية. بيد أن القمع سرعان ما لاحقهم،  حيث اس
ذا التنكيل   م  هم تحت التعذيب أو الإعدام المباشر، وقد سا م
ن  ذا ما  يؤكده أغسط دين لهذه الديانة، و ن والمؤ ادة المتعاطف ز

رة قائلا  ذه الف إن أرض إفرقية مملوءة بأحباء «عند حديثھ حول 
ن الشهداء س انة الاعتبارة ال تحتله) ٦٤(».القد ا المسيحية  فالم

ان شمال إفرقيا من  نا، حيث كان س شمال إفرقيا جاءت من 
ذا  ذه الديانة ودفعوا من أجلها ثمنًا غاليًا. لكن  أوائل من اعتنقوا 
ة الرومانية للمسيحية،  راطور ول لاحقا مع اعتناق الإم التنكيل س
انيات لأتباعها من أجل العمل ر جميع الإم  حيث ستعمل ع توف
ة، إ أن أصبحت محسوبة  راطور ن لها  الإم ا والتمك شر ع 

هيمن فيھ المسيحية. جغرا الذي  ط ا   كليا ع ا
ة والمسيحية خدم  راطور ن الإم س الذي حصل ب ذا التجا إن 
ذه  هما، ذلك أن  عكس سلبًا عل رًا، إلا أنھ ما لبث أن ا ن كث الطرف

ش ت أن عرفت ا قاقات وخلافات عقدية كان يزد من الديانة ما لب
ب أو ذاك، ومحاولة فرضھ بالقوة،  ذا المذ ها اعتناق الأباطرة  حد
عض الأحيان إ ثورات اجتماعية  شقاقات   ذه الا وتحولت 

ها  صراعات عنيفة  )٦٥(وسياسية، ة وأدخل راطور ددت وحدة الإم
ا أمام الز  هيار ر  إضعافها وا ل كب ش مت  ، الذي سا حف الوندا

بھ الدي الأروس  فرض سيطرتھ ع شمال إفرقيا وأدخل معھ مذ
شره  ام ع  إ المنطقة، مما زاد  حدة الانقسامات حيث عمل ا
اثوليكية  سة ال بالقوة و الوقت نفسھ اضطهاد وملاحقة أتباع الكن

ها. ا   )٦٦(ومصادرة ممتل
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نطيون  هم، قاموا  وعندما أعاد الروم الب شمال إفرقيا إ سيطر

ي، وأعادوا فتح  اثولي ب ال عملية مضادة، حيث رسموا المذ
ها. ا ورافق  )٦٧(الكنائس ال أغلقها الوندال وأرجعوا لها جميع ممتل

، ب الأروس وامتد إ  )٦٨(ذه العملية اضطهاد شامل لأتباع المذ
هود، الذين  ن وح ال ن والدوناتي جوء إ المشرك اضطروا إ ال

عدما فصلوا عن جميع الوظائف العمومية سنة    )٦٩(م.٥٣٥القبائل 
ستفد منھ السلطة  س لم  ذا الانتعاش الك ومن الغرب أن 
هم  هم وقلو رًا، ذلك أن مسيح المنطقة كانت عيو نطية كث الب
سة الشرقية ال كانت  س إ الكن ة  روما، ول معلقة بالبابو

عود الفضل  ذلك للبابا جرجوري م ية، و هيمنة  القسطنطي
رًا، فقد  سة الغربية انتعاشًا كب ر، الذي عرفت  عهده الكن الأك
سة  شمال إفرقيا والتغلغل  أوساط  دًا ع دعم الكن عمل جا

ربرة،  نطية قد «القبائل ال ومة الب ففي الوقت الذي كانت فيھ ا
ب ر  دا من المواقع الداخلية، فقد كان القساوسة أخذت ت و

ام، ح أصبحوا  حماة الضعفاء  - ع مر الأيام-يحلون محل ا
هم،  ية لبث ظلاما ؤلاء يتوجهون إ القسطنطي عد  ن فلم  والمظلوم

هم فدخل المغرب بذلك  ما  )٧٠(،»وإنما إ بابا روما فهو أقرب إل
ية شبھ ازدواجية السلط، السلطة  السياسية  القسطنطي

ذا الوضع تدخل  والسلطة الروحية  روما. وقد زاد من تفاقم 
راطورة  ا مناصرة الإم الأباطرة  الصراعات العقدية، كان آخر

يھ"  ر- "مارتي رقل الصغ ها  ب  )٧١(ال كانت وصية ع اب للمذ
ب الأخرى. ، وما تبع ذلك من اضطهاد لبا المذا   المونوثي

ب، وذلك بزعامة  ذا المذ وقد عارض الناس  شمال إفرقيا 
ب مكسيم ر من قبل مسيح  )٧٢(الرا رام كب الذي كان يحظى باح

ة بأن  ها مدو رة، وما لبث أن أعل الله لن ير عن «تلك الف
رقل وآلھ ع عرشها"، ة الرومانية مادام  راطور ووجد   )٧٣(الإم

ة  اتھ مساندة قو رام حركتھ  ة، ال كان يكن لها الاح من قبل البابو
ذا  م  وس، فقد سا الشديد، وكذا من قبل حاكم إفرقية جرجور
ل القاعدة الصلبة  ش ركة، ال س اتھ ا ة  ر  تقو ر بدور كب الأخ

حدث ذلك عندما «ركتھ الانفصالية عن السلطة المركزة، وقد 
ي  س الثا هما  ٦٤٥رش سنة الع (Caustant)اعت قسطا وكان م

بالقول بالإرادة الواحدة، حيث لم يجد مكسيموس صعوبة  دفع 
راطور، لفائدة  ربرة إ الثورة ضد الإم ا والقبائل ال أغلبية الأ
ضة السلطة  ها كانت ع استعداد دائم لمنا وس خاصة وأ جرجور

راكم التار )٧٤(المركزة". ذا الانفصال محصلة ال ان   للصراع ف
هاية حاكم المنطقة.   والشقاق داخل المسيحية، استفاد منھ  ال

ها  س لأ رك ع المسيحية ل ؛ أن ال ر تجب الإشارة إ  الأخ
كانت مهيمنة كلية ع المنطقة، وإنما للدور الذي أدتھ  مسار 
ها  ن أن المسيحية  عز قو ضارة الرومانية. فالثابت لدى المؤرخ ا

شرة،  لم عض الديانات من ستطع أن تك كل المغرب حيث ظلت 
عض  ها  ن"، واعتنق يقي هودية ال دخلت إ المغرب مع "الفي مثل ال

ة، وكذلك فعلت جماعات «القبائل مثل  نة القو ا جراوة قبيلة ال

ذه المجتمعات باقية  العهود  من نفوسة  طرابلس حيث ظلت 
عد الفتح هود للتعذيب والمضايقات  )٧٥(،»الإسلامية  عرض ال وقد 

م ع  نطية، لإجبار رة الرومانية والوندالية والب رة إبان الف الكث
هودية دينا ع الهامش، حيث لم  )٧٦(التنصر، وع العموم ظلت ال

ان شمال إفرقيا، فظلت  ستقطب شرحة مهمة من س ستطع أن 
  زلة.معزولة  إطار مجموعات متفرقة ومنع

ان المغرب الأقدمون، حيث كانوا  ية فقد عرفها س أما الوث
ها: ن للآلهة، نذكر م وتا،  يقدمون القراب "الإلھ ماكورنا، و

ناء المعابد للإلھ  يقيون ب تم الفي وماكورفوس، وماتيلا، وقد ا
ر  ما من الظوا ر تاميت، كما كانت عبادة الشمس والقمر وغ

شرة  أوساط و  جار الطبيعية من اسعة، إضافة إ عبادة الأ
س الملوك ورؤساء القبائل يوانات وتقد ونجد البكري يذكر ) ٧٧(».وا

شرة  المنطقة، من قبيل صنم  ية كانت من عدة نماذج لعبادات وث
شرة  منطقة طرابلس تقدم لھ  عض القبائل المن جارة كانت  من ا

ركون « ت هم و شفون بھ من أدوا س ن و   )٧٨(».بھ  أموالهمالقراب

í‘ø¤]V 
يفها  خلاصة القول؛ إن المنطقة عرفت ديانات متعددة يمكن تص
ر بالديانة  ية وتوحيدية، وإن كانت عرفت أك ن: وث إ صنف
و  رًا  مرحلة ما قبل الإسلام، و المسيحية، ال أدت دورًا مهمًا وخط

.   الدور الذي أر بظلالھ ع المستوى السياس
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هذا الصدد إ كل من: عبد العزز غوردو،  الفتح الإسلامي لبلاد (*) يمكن الرجوع 
ي، ٢، ط.جدلية التمدين والسلطة –المغرب  رو شر الإلك ، دار ناشري لل

ت،  و ،  ٩، ص٢٠١١ال ا؛ ومحمد القب عد مراجعات حول المجتمع وما 
شر، الدار البيضاء، يطوالثقافة بالمغرب الوس -٩، ص. ١٩٨٧، دار توبقال لل

١١. 
س،  )١( ن مؤ رة، صفتح العرب للمغربحس ية، القا   .١، مكتبة الثقافة الدي

شر ١، جتارخ إفرقيا الشماليةشارل جوليان،  )٢( سية لل ، ١٩٧٨، الدار التو
  .١٩٨ص

س، المرجع السابق، ص  )٣( ن مؤ   .٢حس

س الطباع، مؤسسة المعارف، ، تحقيق عبد فتوح البلدانالبلاذري،  )٤( الله أن
روت  كم، ٣١٦ـ، ص: ١٤٠٧- م١٩٨٧ب ، فتوح مصر والمغرب. ابن عبد ا

رة، ط ية، القا م، ٢٠٠٤ـ، ١٤٢٥تحقيق د. ع محمد عمر، مكتبة الثقافة الدي
  .١٩٩ص: 

  .٣١٧البلاذري، المصدر السابق، ص:  )٥(

ب،  )٦( ، ١٩٩١دي، مدرد ، تحقيق خور أغواكتاب التارخعبد الملك ابن حب
  .١١١ص

، تحقيق د. مصطفى فواز، تارخ خليفة بن خياطأبو عمر خليفة بن خياط،  )٧(
روت، ط   .٩٢م، ص: ١٩٩٥ـ/١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، ب

س، المرجع السابق، ص:  )٨( ن مؤ   .٢حس

ة بن أبي سفيان إ مروان بن «مثلاً نجده عند ابن خياط  قولھ:  )٩( وكتب معاو
و عام كم، و عث المدينة ا عث عبد الملك بن مروان ع  لھ ع المدينة أن ا
ري: ١٢٩، ص تارخ ابن خياط، »إ بلاد المغرب ها «. وعند الط أي سنة - وف
يل إ المغرب - خمس وعشرن تارخ » توجيھ عبد الله بن سعد بن أبي سرح ا
روت، ط٢، مجلد الأمم والملوك م، ٢٠٠٥ـ/١٤٢٦، ٣، دار الكتب العلمية، ب

لما و عبدالله بن سعد بن أبي سرح مصر «. أما عند البلاذري فنجد: ٥٩٤ص
ن  جرائد عث المسلم كم: ٣١٧، ص: فتوح البلدان، »والمغرب  . ابن عبد ا

طاب« فتوح مصر » وأراد عمرو أن يتوجھ إ المغرب، فكتب إ عمر بن ا
  .١٩٩، ص: والمغرب

  .١٢٩ابن خياط، المصدر السابق، ص:  )١٠(

ي،  )١١( روا ، تحقيق عبدالله الزدان وعزالدين تارخ إفرقية والمغربالرقيق الق
روت، ط ، دار الغرب الإسلامي، ب   .٧٥، ص: ١٩٩٠، ١موس

، تحقيق ليفي بروفنصال، دار الثقافة، ١، مالبيان المغربابن عذاري،  )١٢(
روت، ص:   .٤٧ب

(13)  E.F. Gautier : les siècles obscurs du Maghreb, Payot 
Paris, première tirage, 1927, p. 103-104. 

(14)  Ibid, p.114. 
ؤكد  رة الإسلام، و يقي ع المنطقة ح ف ر الفي شدة عن بقاء التأث يھ  يدافع جوت
شار الإسلام والعربية  المنطقة  ر ان ذا البعد ضروري جدا لتفس أن استحضار 

ها كلية.   واندحار المسيحية م
Gautier, Op. Cit, p.98, 104,122 

  .١٧٨البكري، المصدر السابق، ص:  )١٥(
(16)  Jean servier, les Berberes, 4e édition, Paris 2007, p. 7. 
(17)  Bel Alfred, la religion Musulmane en Berbérie, T1, p. 65. 

ساب العربابن حزم،  )١٨( ارون، دار المعارف، جمهرة أ ، تحقيق عبدالسلام 
  .٤٩٥، ص: ١٩٩٩ ٦ط

ركتابن خلدون،  )١٩( روت، الطبعة الثانية ٦، م. اب الع ، دار الكتب العلمية، ب
شورات وزارة ١، جكتاب الاستقصا، الناصري، ١٠٤، ص: ١٤٢٤، ٢٠٠٣ ، م

  .٦٨، ص:٢٠٠١الثقافة المغربية، 

سن الوزان المعروف بليون الإفرقي،   )٢٠( ، ترجمھ عن وصف إفرقياا
روت، طبعة ثانية، الفرسية محمد ح ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلا  مي، ب

نا فقط ٢٧، ص: ١٩٨٣ نا أن أصل الكتاب مفقود والمعتمد  ر  . يجب التذك
ون  ها ترجمت إ العربية، وسي شرة، وم ترجمات الكتاب ال بقيت من

ن. مية قصوى لدى الباحث   العثور ع الأصل ذا أ
(21) Encyclopédie de l’Islam, Tome I, 3ème édition, G .P 

Maisonneuve, 1991, p.1208.  
(22) G. Camps, Les berbères : mémoire et identité, seconde 

édition, 1987, p. 15. 
ربر  الأندلسمحمد حقي،  )٢٣( ، ال م، الدار البيضاء، ٢٠٠١ـ/١٤٢٢، طبعة أو

 .١٦ص: 
(24) Jean servier, les berbères, quatrième édition 2007, p. 11.  
(25)  Camps, les berbères, p. 13, Camps et autre, Islam 

société et communauté, sous la direction de Ernest 
Gellnes, Edition du centre nationale de la recherche 
scientifique, Paris, 1981, p. 9. Et Ernest mercier, Histoire 
de l’Afrique septentrionale, Tome Premier, 1888, pXXII 

كم، فتوح ابن عب )٢٦( هة ١٩٧، ص:مصر والمغربد ا . ولابن القا رواية مشا
ربر  أرض فاس والمغرب «مع اختلاف طفيف فيذكر أن  ب نزول ال س

ن من أرض الشام أن ملكها جالوت لما قتلھ ن الله  هم من أرض فلسط وإتيا
هم ن وأمر بجلا ربر أمر بإخراجهم من بلاد كنعان وفلسط إ  داود ومَلَكَ ال

هم تلك البلاد  جزرة المغرب فساروا نحو إفرقية ونحو الزاب ح ضاقت 
هوا إ  جبال والكهوف والرمال، وكانوا ع أديان مختلفة وان هم ا وامتلأت م
ربر فر الروم  ربر للروم فلما دخلها ال ، وكانت البلاد قبل ال البحر الأندلس

ت أمامهم إ صقلية.. ثم رجع الروم إ مد ربر إذ كر هم ع ص من ال ائ
ان  اب إبل وبقر وس هم أ و جبال والرمال ل لوا ا ربر نزول المدائن ف ال

اري بربرة جبال وال ، أحمد بن »بيوت أدم وشعر، فعادت المدن رومية وا
 ، ، جذوة الاقتباس  ذكر من حل من الأعلام مدينة فاسالقا المكناس

  .١١، ص:١٩٧٣دار المنصور، الرباط 

  .٢٤٩، المجلد الأول، ص: المسالك والممالكالبكري،  )٢٧(

موي،  )٢٨( جم البلدانياقوت ا روت، م ، ١٩٧٧، المجلد الأول، دار صادر، ب
  .٣٦٨ص

رابن خلدون،   )٢٩(   .١١٣، ص: ٦، م. كتاب الع

ساب العربابن حزم،  )٣٠( ارون، دار المعارف، جمهرة أ ، تحقيق عبد السلام 
عة،    .٤٩٥.، ص١٩٩٩الطبعة الرا

ذا الإطار يورد صاحب كتاب مفاخر ٢٤٩البكري، المصدر السابق، ص:  )٣١( . و 
س فيقول: هم إ ق س ربر و يد بن خالد الطن يمدح ال ربر قصيدة ل   ال

ها السائل عن أصولنا  أ
 نحن ما نحـن ب بـر النـدى
 وبنو بُر بن غيـلان الذي عرف
لا  وارتدى سيـف المجـد 

 وأورى زنـده وابتـ المجـد
ها عتـزي بـر ـس   إن ق
س أنـھ  ولنـا الفخـر بق
م س غيلان  سا ق  إن ق
هم ربــر قومي أ  حسبك ال
ها  وبيض تحمــل السهام 
ربر ع مدحا  أبلغوا ال

  

س غيلان ب العز الأول     ق
 طراد الأزمـان نحـار الإبل
 المجـد و المجـد وجـل

ها حلل    س   م وبـرودا   واك
 وكفى كل ذي خطب جلل  
س أجل عتـري ق ر   وب
اك الإبل  جدنـا الأبـتـر ف
ر دلل ق ع ا  معدن ا
وا الأرض بأطراف الأسل  مل
ل ق ن  بأيدي من كان ع ا
ر شعر منتحل  حيك من جو

  

ي،  ليم الإيلا ربرأبي ع صا بن عبد ا ، دراسة وتحقيق عبد القادر مفاخر ال
  .١٩٧، ص: ٢٠٠٨، ٢بي رقراق، طبوباية، دار أ



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٨ 
 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
  .١١٠ابن خلدون، المصدر السابق،  ص:  )٣٢(

يةابن أبي زرع،   )٣٣( ية  تارخ الدولة المر رة الس ، دار المنصور، الرباط، الذخ
  . ١٤م، ص١٩٧٢

  .١٧ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص )٣٤(

س   )٣٥( ذا ما شهد بھ أنجاد ق أما نص الكتاب فهو" باسم الله الرحمن الرحيم، 
س عيلان أنا أقررنا لكم وشهدنا ع أنفسنا عي هم زناتة بن بر بن ق لان لإخوا

س ابن عيلان بن  وع آبائنا وأجدادنا أنكم معشر زناتة من ولد بر بن ق
سبا وأصلا،  مد لله إخواننا  مضر بن نزار بن معد بن عدنان، فأنتم وا

س عيلان، فلك و ق م ما لنا، وعليكم ترثوننا ونرثكم، نجتمع  جد واحد، و
ل  تھ عن آبائنا ومشايخنا وأ عرف ذلك ونتوارث علمھ و ما علينا، لم نزل 
ساب منا، يأخذه كابر عن كابر، وعادل عن عادل  العلم بالتارخ والمعرفة بالأ

لزموا أنفسهم وأموالهم معرفتھ امتثالاً  عا ﴿ فليعرفوا ذلك و قُوالقولھ   وَاتَّ
 َ ذِي اللهَّ سَا الَّ رْحَامَ  بِھِ  ءَلُونَ َ

َ
واتقوا الله وصلوا « )(﴾ واقتدوا بقولھ وَاْلأ

ها الناس اتقوا الله )(، وقد قال »الأرحام جة الوداع: أ ن خطب   ، ح
سابكم، والله ع ما نقول وكيل ابن أبي زرع، ». وصلوا أرحامكم، واحفظوا أ

  ١٧المصدر السابق، ص:

  .٤٩٥ابن حزم، المصدر السابق، ص:  )٣٦(

جم البلدان، م )٣٧( موي، م   .٣٦٨، ص: ١ياقوت ا

  .١١٣ابن خلدون، المصدر السابق، ص:  )٣٨(

  .١٠٩نفسھ، ص:  )٣٩(

ربر  الأندلسمحمد حقي،  )٤٠(   .١٩، ص: ال
et Camps, Les Berbères, p. 21. 
(41)  Ernest Mercier, Histoire de l’Afrique septentrionale, 

tome premier, Paris, 1888, p. 23. 
(42)  Camps, Les berbères, p. 22. 
(43)  Camps, l’origine des berbères, in « Islam société et 

communauté », édition du centre national de la 
recherche scientifique, Paris, 1981, p. 9. 

ربر  الأندلسمحمد حقي،  )٤٤(   .٢٠، ص: ال
(45)  Camps, L’origine des berbères, p. 21. 

  ،٤٧، ص: ١، جفرقيا الشماليةتارخ إشارل جوليان،  )٤٦(
Charles andré Julien, histoire de l'Afrique blanche, Presse 
Universitaires de France, Paris 1966, p.11. 
(47)  Camps, Les berbères, p. 26. 
(48)  Ibid. p. 28. 
(49)  Camps, op.cit, p. 29. 
(50)  Camps, l’origine des berbères, p. 25. 

  .٢١سابق، ص: محمد حقي، المرجع ال )٥١(
(52)  Camps, Les berbères, p. 29. 

روت، ١، جمجمل تارخ المغربعبد الله العروي،  )٥٣( ، المركز الثقا العربي، ب
  .٤٣، ص: ٢٠٠٠، ٦ط

ساب العربابن حزم،  )٥٤(   .٤٩٥، ص: جمهرة أ

  .٧١، ص: ١، جالاستقصا لأخبار دول المغرب الأقخالد الناصري،  )٥٥(

طاب،   )٥٦( ت ا ان المغرب محمود ش ، مجلة الفكر الإسلامي، العربيس
روت، ص١٩٧٢ـ/١٣٩٢)، ٢عدد(   .٤١م، ب

(57)  Gautier: les siècles obscurs, p. 216. 
س،  )٥٨( ن مؤ   .٦، ص: فتح العرب للمغربحس

شأة المعارف ١، جتارخ المغرب العربينقلاً عن: سعد زغلول،   )٥٩( ، م
ة، مصر    .٩٠، ص: ١٩٩٥بالإسكندر

رابن خلدون،   )٦٠(   .١٠٥ص. ، ٦، مكتاب الع
(61)  Georges Marçais, la berbèrie musulmane, édition 

Afrique orient 1991, p. 35. 

  . كذلك٣٠٤شارل جوليان، المرجع السابق، ص:  )٦٢(
J.J.E. Roy, histoire de l’Algérie, troisième édition, p. 76. 

ر توماس أرنولد،  )٦٣(   .١٤٣، صالدعوة إ الإسلامس

  .٢٥٥، ص ١، جا الشماليةتارخ إفرقيشارل جوليان،  )٦٤(

  .٢٩٦شارل جوليان، المرجع السابق، ص  )٦٥(
ها خلافًا حول  انت بداي رة، ف ذه الظا ر عن  م مع ركة الدوناتية أ عَدّ ا وُ
ر الأساقفة  قرطاج، حيث رفض ذلك مجموعة من  انتخاب كاسيليانوس كب

عد  ر، بيد أن الأمور تطورت  أن ساند القساوسة ع رأسهم دوناتوس الأك
جديد، وإعلانھ خروج دوناتوس وأتباعھ عن  ن، القس ا راطور قسطنط الإم
ن ما نتج عنھ  جة ضد الدوناتي القانون، وباشرت أجهزة السلطة عملية قمع ممن
هم التمرد ع الدولة، وتصادف ذلك ظهور  ركة وإعلا ن حول ا التفاف الغاضب

رة حركة الدوارن فوقع نوع من التحالف مؤقت بي ركة مع ذه ا هما وأصبحت 
ن ع الدولة. شارل جوليان، ص:  فتح . سعد زغلول، ٢٩٨عن جميع الساخط

شورات كلية شمال إفرقيا القديم، ، محمد المبكر، ١١٨، ص: المغرب العربي م
سانية بالرباط، ط   .٢٠٣، ص٢٠٠١، ١الآداب والعلوم الإ

(66)  François Decret, le christianisme en Afrique du nord 
ancienne, édition du seuil, Paris, 1996, p. 255. 

(67)  François Decret, op.cit, p. 259. 
ة، ١، جتارخ المغرب العربيسعد زغلول،  )٦٨(   .١٢٣، ص١٩٩٣، الإسكندر

يھ، ٣٧٢شارل جوليان، المرجع السابق، ص: )٦٩( نطية، جان كلود شي ، تارخ ب
ي، سلسلة نصوص، دار ا يا، ترجمة جورج زنا جديد المتحدة، لي لكتاب ا

  .٣٠، ص: ٢٠٠٨، ١ط

س،  )٧٠( ن مؤ   .٣٧، ص: فتح العرب للمغربحس

س،  )٧١( ن مؤ   .٤٥، ص: فتح العرب للمغربحس

  .٤٦نفسھ، ص:  )٧٢(

  .٣٨١شارل جوليان، المرجع السابق، ص:  )٧٣(

  .٣٨٢نفسھ، ص:  )٧٤(

الفتح والاستقرار العربي  شمال إفرقيا د. عبد الواحد ذنون طھ،   )٧٥(
، ، اوالأندلس روت، ص: ٢٠٠٢لطبعة الأو   .٤٨، دار المدار الإسلامي، ب

(76)  J.T. aieb, encyclopédie berbère V16, Edisud, France, p. 
3947. 

روت، طتارخ المغرب العربيناطق صا مطلوب،   )٧٧( ، ١، المدار الإسلامي، ب
  .٢٨، ص: ٢٠٠٤

 .١٨٤، ص: ٢، مجلدالمسالك والممالكالبكري،  )٧٨(
  
  


